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مما لاشك فيه أن تحقيق التنمية والتطور يمثـل الهـدف الـرئيس الـذي تـصبو 
يقه , في وقت تعـددت فيـه التـساؤلات حـول مـستقبلها القارة الأفريقية إلى تحق

ًوموقعها في العالم , في إطار نظام دولي جديد تتبلور معالمه تدريجيا , وإذا كانـت 
ظـل نظـام القطبيـة في موضوعات التنمية والتطـور لم تكـن تطـرح نفـسها بقـوة 

باطاتهـا الثنائية , الذي تحددت فيه مواقع الدول الأفريقيـة فـرادى بنـاء عـلى ارت
وتفاعلاتها مع مواقف القوتين العالميتين المتصارعتين آنذاك , فإن تلك القـضية 
عادت لتطرح نفسها بإلحاح مع تغير المعطيات على الساحة الدوليـة , وضرورة 

اتها للتعامل مـع تحـديات تـم غـض النظـر عنهـا رتصحيح الدول الأفريقية لمسا
 في »المبـاراة الـصفرية«سـتند إلى نظريـة طوال عقود النظام الدولي المنهار الذي ا

 . كافة أرجاء المعمورة بما في ذلك القارة الأفريقية 
÷æ_<<V<l^è‚vjÖ]<íãq]çÚ<íéÛj<ë…^ÏÖ]<Õ]…ý]<V< <

عكست مواثيق الاتحاد الإفريقي , الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقيـة 
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ًفي مطلع القرن الحالي , بشكل واضح اهتمامـا بالغـا بحتميـ ة أخـذ القـارة بزمـام ً

المبادرة في مواجهة تحدياتها وصياغة مستقبلها , فقد تضمن القـانون التأسيـسي 
التعجيـل بتكامـل القـارة : للاتحاد النص على العديـد مـن الأهـداف مـن بينهـا 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي , تهيئة الظروف اللازمة التـي تمكـن القـارة 
قتـصاد العـالمي والمفاوضـات الدوليـة , تعزيـز من لعب دورهـا المناسـب في الا

وكـذلك , التنمية المستدامة على المستويات الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة 
تكامل الاقتصاديات الأفريقية , تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري 
لرفــع مــستوى معيــشة الــشعوب الأفريقيــة , تنــسيق ومواءمــة الــسياسات بــين 

مــن أجــل التحقيــق , عــات الاقتــصادية الإقليميــة القائمــة والمــستقبلية المجمو
التدريجي لأهداف الاتحاد والتعجيل بتنمية القارة عن طريـق تعزيـز البحـث في 

 . IQHوخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا , كافة المجالات 
ــة  ــد مــن الأوراق المتعلق ــة العدي ــا , أعــدت المفوضــية الأفريقي ومــن جانبه

ً للاتحاد ومهمة مفوضـيته , فـضلا عـن اسـتراتيجية العمـل المقترحـة في برؤيتها
 , وقـد تـضمنت وثـائق المفوضـية الإشـارة إلى أن ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤ة مـن الفتر

هـي أن الاعتبـارات والنتائج التي يمكن استخلاصها تحليـل الواقـع الأفريقـي 
ًالاجتماعية السياسية تمارس تأثيرا كبيرا على العملية الاقتص ًادية , وتأسيسا على ً

ًذلك , فإن الفكرة التي تلقى تأييدا واسعا تتمثل في أن السلام هو الوجه الآخر  ً
للتنمية , فمن المـسلم بـه أن عمليـة التنميـة والتطـور تتطلـب وجـود حالـة مـن 

, وقد كان  IRHالاستقرار والأمن يسمح بتكريس الموارد لمواجهة ذلك التحدي 
أذهان رؤساء القارة وانعكس على مـا تـم إقـراره مـن ًذلك الموضوع حاضرا في 

                                                 
 .WWW. Africa-union.orgانظر المادة الثالثة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ) ١(

(٢)Vision de I"union Africaine et mission de la commission de I"union Africaine 

project final ,٢٣ fevrier ٢٠٠٤ pp WWW. Africa-union.org. 
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مستندات سواء تعلق الأمر بالبيان التأسيسي للاتحاد الأفريقـي أو البروتوكـول 
المنشئ لمجلس السلم والأمـن التـابع لـه , حيـث تـم الإعـراب عـن القلـق إزاء 
الانتــشار المــستمر للنزاعــات المــسلحة في إفريقيــا وإزاء عــدم إســهام أي عامــل 

خلي منفرد في التراجـع الاجتماعـي والاقتـصادي للقـارة وفي معانـاة الـسكان دا
المدنيين , أكثر من إسهام كارثة النزاعات داخل الدول وفيما بينها , كذلك عـبر 
القادة الأفارقة عن إدراكهم أن تطوير المؤسسات والثقافة الديمقراطية القوية , 

ــسان وســيادة القــانون وكــذل ــرامج الإنعــاش ومراعــاة حقــوق الإن ك تنفيــذ ب
أمـر ضروري لتعزيـز , وسياسات التنمية المـستدامة في فـترة مـا بعـد النزاعـات 

 . وكذلك منع النزاعات , الأمن الجماعي والسلام والاستقرار الدائمين 
ًجددت المفوضية الأفريقية لنفسها إطارا استراتيجيا للعمل تضمن مجموعة  ً

تـشجيع :  مـن بينهـا ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤مـن من الأهداف خلال الفـترة الممتـدة 
إقامة مجتمعات القـانون ومواطنـة أفريقيـة , وتمثلـت الاسـتراتيجيات المقترحـة 
لتحقيق ذلك الهدف في توسيع وتفعيل آليات منع المنازعات والإنـذار المبكـر , 
تشجيع الحكم الرشيد والديمقراطيـة ومحاربـة ظـاهرة الإفـلات مـن العقوبـة ; 

ــساد  ــسلام مكافحــة الف ــشجيع ال ــوال , ت ــسيل الأم ــار بالمخــدرات وغ والاتج
culture de la paix غـرس واجـب حمايـة الإنـسانية , مكافحـة ظـاهرة ,

انتــشار الأســلحة الخفيفــة , التــصدي لاســتخدام الأطفــال كجنــود , مكافحــة 
ظاهرتي المرتزقة والإرهاب , العمـل عـلى تنفيـذ الاتفاقيـات الداعيـة إلى جعـل 

          خاليــة مــن الألغــام المــضادة للأشــخاص وأســلحة الــدمارأفريقيــا منطقــة 
 . IQHالشامل 

                                                 
(١) cadre straategique de la commission de I"union WWW. Africa-union.org Africaine : 

٢٠٠٧ – ٢٠٠٤ .  
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تتمثل المقولة الرئيسية للدراسـة في أن تحقيـق التنميـة والتطـور في أفريقيـا أو 
عريف موقع القارة الأفريقية في العالم , يتطلـب في بعبارة أخرى إعادة تحديد وت

المقام الأول قيام الجسد الأفريقي بالتخلص من العلل والأمراض التي تفـشت 
فيه , وفي هذا الصدد لا تقتصر المـسؤولية عـلى الأوسـاط الحاكمـة فقـط , وإنـما 

لـيم تمتد إلى الشعوب ومؤسسات المجتمع المـدني والنخبـة المثقفـة , ويعتـبر التع
ًأحد الميـادين التـي تتجـاوز الحـدود الـسياسية والتـي يمكنهـا أن تكـون عـاملا 
ًرئيسيا في إرساء أسس قوميـة أفريقيـة قـادرة عـلى إعـادة رسـم موقـع القـارة في 
نظام دولي جديد , ومما لا شك فيه أن التعليم العربي الإسلامي يدعو إلى لعـب 

ًدورا رائدا في هذا المجـال نظـرا لتعـاظم ح جـم القطاعـات الـشعبية المـسلمة في ًً
القارة من جانب , وفي ضوء ما يشمله على مبـادئ تـدعو إلى العدالـة والـسلام 
والشورى والتكافل من جانب آخر , وجاءت التغيرات التي شهدها العالم مـع 
انهيار النظام الدولي الثنائي القطبية وبروز ملامح نظام دولي جديد لتضخم من 

ي يلــزم عــلى المثقفــين العــرب المــسلمين مواجهتهــا عــلى حجــم التحــديات التــ
ًالساحة الأفريقية , وانطلاقا من ذلك , فـإن الدراسـة الحاليـة تـسعى إلى تركيـز 
الضوء على دور التعليم بصفة عامة , والتعليم العربي الإسلامي بصفة خاصة , 

ه الآخـر في المساهمة في تحقيق الاسـتقرار والأمـن بالقـارة , باعتبـار ذلـك الوجـ
للعملة, والشرط الضروري للوصول إلى تحقيق  هـدف التنميـة والتطـور , وفي 
هذا المسعى ستركز الدراسة حول المجالات التي يمكن أن يلعب فيهـا التعلـيم 

ًدورا مؤثرا في تحقيق  ذلك , في إطـار عمليـة تكامليـة تتـضافر فيهـا التوجيهـات ً
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, والجهـود  IQHتنظـيم القـاري الجديـد الأفارقـة والالمعلن عنها من قبل القـادة , 

التي يمكن بـذلها عـلى مـستوى الجامعـات ومراكـز البحـوث العلميـة , عامـة , 
 . والعربية الإسلامية خاصة , الناشطة في ربوعها 

<Ùæù]<Ù^]<V<†Óf¹]<…]„Þý]<Í‚â<ÐéÏ <±c<Ùç‘çÖ]<»<íÛâ^Š¹]<V< <

ء الأولوية للجانب الوقائي يعتبر المقترب الذاهب إلى تكثيف الجهود وإعطا
ًفي التعامل مع ظاهرة النزاعات والصراعات من أكثر المقتربات جاذبيـة , نظـرا 

تجنــب المعانــاة وانتهاكــات حقــوق «لكونــه أقــل تكلفــة مــن الناحيــة الإنــسانية 
تحــاشي وقـوع المواجهـات العــسكرية بـما يرافقهـا مــن « والاقتـصادية »الإنـسان

 , والـسياسية »ا يستتبعها من ضرورة إعادة الإعمارمظاهر التدمير والخراب وم
توجيـه « والتنمويـة »عدم تشتيت النخبة السياسية بـين معـسكرات متـصارعة«

المــوارد إلى تحقيــق التنميــة الاقتــصادية بــما يعنيــه ذلــك مــن انتفــاء الــصراع عــلى 
الاستحواذ بالثروات وانقسام المجتمعات إلى فئة متميـزة تـستحوذ عـلى الثـروة 

سك بزمام السلطة , وأخرى معدومـة تتطلـع إلى نـصيب أوفـر مـن ثـروات وتم
  . »البلاد في إطار مفاهيم العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد 

من الناحية النظرية , تثير مسألة تجنب وقوع المنازعات مجموعة من المفـاهيم 
ـــر  ـــذار المبك ـــل الإن ـــن قبي ـــشابكة م ـــة والمت  , Alerte precoceالمتداخل

ـــة وال  , والدبلوماســـية  Diplmatie preventiveدبلوماســـية الوقائي
 , وإذا كان كل من الدبلوماسـية الوقائيـة  Diplmatie curativeالعلاجية 

وتلك العلاجية يتطلبـان اتخـاذ إجـراءات محـددة مـن قبـل القيـادات وصـانعي 
                                                 

(١) AWWAD (Emad) nouvelle doctrine et nouveau et conseil pour la paix et la securite 

en Afrique , Defense Nationale , paris , decembere ٢٠٠٣ , pp ٣٠ -١٩ . 
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ًالقرار , فإن الجامعات يمكنها أن تلعب دورا مـؤثرا في الـشق المتعلـق با لإنـذار ً

 . المبكر 
 يفترض وجود شبكة قـادرة »الإنذار المبكر«إن : بصفة عامة , يمكن القول 

 وفعالــة عــلى تركيــز الأضــواء عــلى أوضــاع الأزمــات المرشــحة للتطــور إلى 
ًصراعــات , اســتنادا إلى مــؤشرات يــتم رصــدها بطريقــة عمليــة وترتكــز عــلى 

ف , تــبرز مجموعــة مــن ًمعلومــات دقيقــة ومحــددة , وانطلاقــا مــن ذلــك التعريــ
التحديات عـلى الـسطح لتكـشف عـن مـدى الـصعوبة العمليـة لتلـك المهمـة , 

 بدرجـة عاليـة مـن الدقـة ـــوتتعلق أولى تلك التحديات بمدى إمكانيـة تحديـد 
 الأزمــات في طــور التكــوين , مــن أجــل الاســتثمار المبكــر للمــوارد ــــوالتأكــد 

الحيادية في التعامـل مـع المعطيـات , اللازمة لمنع تفاقمها , كذلك يثار موضوع 
ًفضلا عن الابتعاد عـن تـأثير وسـائل الإعـلام , وإمكانيـة خلـق وعـي جمـاعي 
بأهمية التعامل مع الأزمة الكامنة بشكل يحول دون تفاقمها وتطورها إلى صراع 

 . معلن يصعب السيطرة عليه 
 في ولعل كل تلك الإشـكاليات مجتمعـة كانـت مـن بـين الأسـباب الرئيـسية

إخفاق آلية منع المنازعات التي تم إقامتها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية عام 
 في تحقيق هـدفها الأول والرئيـسي الـذي قامـت مـن أجلـه , ففـي واقـع ١٩٩٣

الأمر , أقدم الأمين العـام للمنظمـة آنـذاك عـلى إنـشاء وحـدة خاصـة بالإنـذار 
 وقــدمت العديــد مــن »وقــفحجــرة الم«المبكــر , وتــم البــدء الفعــلي في تأســيس 

المنظمات الدولية المساعدات اللازمة , سواء في شـكل معـدات فنيـة أو دورات 
 إلى ـــ في واقـع الأمـر ـــتدريبية في هذا الميدان , ومع ذلك تحولت تلك الوحدة 

مجرد أداة لمتابعة ورصد تطـورات الـصراعات القائمـة بالفعـل , في حـين لم يـتم 
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ــر واحــد تــم ط ــاه إلى تــسجيل تقري رحــه عــلى الجهــاز المركــزي يــسترعي الانتب

صراعات محتملة أو في طور التكوين , ويتضمن توصيات حول طرق التعامـل 
 . ًمعها , انطلاقا من نوعية المؤشرات المرصودة ودرجة حدتها 
 يوليـو ٩دوربـان (اعتمدت الـدورة العاديـة الأولى لمـؤتمر الاتحـاد الأفريقـي 

اص بإنــشاء مجلــس الــسلم والأمــن التــابع للاتحــاد , البروتوكــول الخــ) ٢٠٠٢
الأفريقي , وقد أقر البروتوكول في مادته الثانية عشر إنشاء نظام قاري للإنـذار 
المبكر يتكون من مركز مراقبة ورصد ــ يعرف بغرفة الأوضاع ــ ويكون موقعه 

صد تابعة في الإدارة المعنية بإدارة النزاعات في الاتحاد , ووحدات للمراقبة والر
للآليات الإقليمية يتم ربطها بـصورة مبـاشرة مـن خـلال وسـائل الاتـصالات 
المناسبة بغرفـة الأوضـاع وتعمـل عـلى جمـع البيانـات ومعالجتهـا عـلى مـستواها 

 .  تلك البيانات إلى غرفة الأوضاع لونق
رغبة في تسهيل الأداء الفعال لنظام الإنذار المبكر تضمن البروتوكول النص 

 تتعاون المفوضية الأفريقية كذلك مع الأمم المتحدة والوكالات التابعـة على أن
لها والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة , ومع مراكز الأبحاث والمؤسـسات 

 . IQHالأكاديمية والمنظمات غير الحكومية 
<íéÖ^jÖ]<½^ÏßÖ]<±c<ì…^ý]<…‚Ÿ<”ç’¤]<]„â<»æ<V< <

ث العلمي بالصفة الحيادية والدقة العلمية ــ تتميز الجامعات ومراكز البح١
في تعاملها مع المعلومات بـشكل يبعـدها عـن التـأثر بالاعتبـارات الـسياسية أو 
ًالشخصية , ويجعلها قادرة على عرض الموضوعات بـشكل موضـوعي اسـتنادا 

                                                 
 . بروتوكول  من ال١٢البند الثالث من المادة ) ١(
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ًإلى طريق وأسـاليب بحثيـة محـددة , واسـتنادا إلى ذلـك فإنهـا تـصبح في موضـع 

, قـدرة عـلى تنـاول الـصراعات المحتملـة في مراحلهـا الأولى متميز من حيث ال
 يـتم تجاهلهـا في أغلـب الأحيـان , في حـين أنهـا »تـوترات«حيث يتعلق الأمر بـ

 . مرشحة للتطور لتصبح صراعات دامية 
ــ إن الجامعات ومراكز البحث العلمي لا تقع تحت تأثير ضـغوط وسـائل ٢

اعات القائمــة بالفعــل عــلى حــساب الإعــلام التــي تقــوم بــالتركيز عــلى الــصر
الصراعات الكامنة والتـي قـد تتطـور إلى صراعـات أكثـر حـدة مـن تلـك التـي 

في ضــوء , تــستحوذ عــلى اهــتمام المــنظمات الإقليميــة والدوليــة في لحظــة معينــة 
 . ضخامة عدد الضحايا من قتلى ولاجئين ومشردين 

ًثـر الجهـات تـأهيلا ــ تعد الجامعات ومراكز البحـث العلمـي الأفريقيـة أك٣
ًللعب ذلك الدور نظرا لقربها من موقع الأحداث وقدرتها على تفهـم خلفياتـه 

ًوفقــا للعــادات والتقاليــد الــسائدة في , التاريخيــة وتفاعلاتــه عــلى أرض الواقــع 
ًالمنطقة موضع الاهتمام , فضلا عن قدرتها على فهم اللغات واللهجات المحلية 

 أطراف الأزمة التعبير عن مواقفهم بها أكثـر منـه التي قد يكون من السهل على
 طياته من مخاطر الترجمـة غـير فيباستخدام اللغات الأجنبية , بما يحمله في ذلك 

 . الدقيقة وتحريف مضمون المطالب والمواقف 
ــ يمكن للجامعات ومراكز البحوث الأفريقيـة أن تفـرض نفـسها في هـذا ٤

ي وعلمــي لبــؤر التــوتر في القــارة ودق الميــدان مــن خــلال تناولهــا بــشكل فــور
ًناقوس الخطـر في الوقـت المناسـب بـشكل يجعـل منهـا لاعبـا رئيـسيا في عمليـة  ً

 . الإنذار المبكر في القارة 
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ــــ إن الجامعــات العربيــة والإســلامية , في الــدول التــي تــشيع فيهــا اللغــة ٥

ا عـلى تلمـس العربية والديانة الإسلامية , تتمتع بميزة كبـيرة مـن حيـث قـدرته
الأزمات الكامنة في البلاد والتي يتم التعبير عنها من قبـل فئـات مـن بعـض أو 
كل شرائح الشعب , بـشكل يلفـت الأنظـار إليهـا بـما يـستتبعه ذلـك مـن اتخـاذ 
الإجراءات المناسبة للتعامل معها في مراحلها الأولى , وتكمن أهمية ذلك في أن 

ــة في المفوضــية  ــة ممثل ــة القاري ــة المنظم ــرف عــلى كاف ــا التع ــة لا يمكنه الأفريقي
ًالتطورات والتفاعلات التي تتم في أرجـاء القـارة المتراميـة , فـضلا عـن أنـه في 

فإنه من , ضوء التركيز الواضح على اللغتين الإنجليزية والفرنسية في تعاملاتها 
عملية رصد المؤشرات الدالة على الأزمات الكامنة في بعض المناطق التي تشيع 

 . يها اللغة العربية قد تكون صعبة أو غير ممكنة ف
وعلى صعيد آخر , يلزم التركيز على دور مراكز البحـوث داخـل الجامعـات 
         الأفريقيــة في مجــال الإنــذار المبكــر , وفي هــذا الإطــار , قــد يكــون مــن المفيــد أن

تنظــر تلــك الجامعــات والمراكــز في إقامــة وحــدات خاصــة للتعامــل مــع تلــك 
 . وضوعات الم

ــ أنه قد يكون من المجدي أن تأخذ الجامعة العربية والإسـلامية في القـارة ٦
قـدم الاتحـاد الأفريقـي ُالأفريقية بزمام المبادرة في هذا الـصدد , وألا تنتظـر أن ي

على اتخاذ الخطوة الأولى من خلال عقد اجتماعات رسمية يخضع الجانب الأكبر 
 كذلك تبرز أهمية تلك المبادرة في انـشغال مفوضـية ًمنها إلى برامج معدة سلفا ,

المنظمــة ومجلــس الــسلم والأمــن الأفريقــي في تنــاول الــصراعات والنزاعــات 
القائمة بالفعل , الأمر الذي لا يترك الكثير من الوقت والجهد للتعامل مع بؤر 

 . النزاعات الكامنة 
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الدراسـات ــ يمكن للجامعات العربية والإسلامية تخـصيص جانـب مـن ٧

العلمية التي تتم في إطارها إلى معالجة قضايا الـصراعات والنزاعـات في القـارة 
ًبطريقة علمية تتـضمن سـيناريوهات للتـسوية انطلاقـا مـن المعطيـات الخاصـة 
بكل صراع , وتتعاظم أهمية ذلك الدور في الدول الناطقة بالعربية أو تلك التي 

 يمكن لتلك الجامعـات خلـق آليـة دائمـة تنتشر فيها الديانة الإسلامية , كذلك
للتنسيق بينها في ذلك المجال تستند إلى رابطة الجامعـات الإسـلامية , التـي قـد 

 . تشكل حلقة وصل بين تلك المؤسسات ومؤسسات الاتحاد الأفريقي المعنية 
ــ يلزم على المثقفين العرب والمسلمين لعب دور فعـال في الجهـود المبذولـة ٨

 القاري من أجـل تحقيـق التنميـة وتـوفير شروطهـا اللازمـة , وقـد على المستوى
ــذي عقــد في داكــار ,  ــشتات ال ــة وفي ال ــؤتمر الأول للمثقفــين الأفارق شــكل الم
ًالسنغال في أكتـوبر المـاضي مـدخلا جديـدا يـضع المثقفـين والمفكـرين في موقـع  ً

ب رئـيس متميز في الجهود الحثيثة للتوصل إلى تحقيق ذلك الهدف , بل وقد ذهـ
المفوضــية الإفريقيــة إلى المطالبــة بإقامــة تحــالف بــين القــادة الأفارقــة والمثقفــين 

 . للعمل على تحقيق عملية النهضة في القارة 
<<<êÞ^nÖ]<Ù^]<V<<<<<<<<<<ô^{fÚ<‹è†{Óiæ<ÝøŠ{Ö]<íÊ^Ïm<íÂ^c<±c<êÃŠÖ]

<‚é†Ö]<ÜÓ£]<V< <

فتقـار إلى مما لاشـك فيـه أن عـدم احـترام قواعـد اللعبـة الديمقراطيـة , والا
أسس الحكم الرشيد , وانتهاك حقوق الإنـسان , مـن بـين الأسـباب الجوهريـة 
ًالكامنة لاندلاع الصراعات , ومن ثم من أبرز العقبات التي تقف حـائلا دون 
تحقيق الأمن والاستقرار , وهما شرطان رئيسيان لتمكين القـارة الأفريقيـة مـن 

ا , ولم يغب عن الأمـين العـام للأمـم تحقيق التنمية المستديمة والرفاهية لشعوبه
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 حـول أسـباب النزاعـات في ١٩٩٨ »أبريل«المتحدة في تقريره المؤرخ في نيسان 

 إن صـعوبة العلاقـات بـين «: أفريقيا التعرض لهذا البعد الهام , حيث أشار إلى 
الدولة والمجتمع في أفريقيـا ترجـع في جانـب كبـير منهـا إلى المـيراث الـسلطوي 

ستعماري , فالدول الاستعمارية لم تكن تشجع التمثيل أو المـشاركة , للحكم الا
ًنها لم تكن تحتاج كثـيرا إلى الـسعي وراء الـشرعية الـسياسية , وكثـيرا مـا إحيث  ً

ــا ضــعف  ــسياسي , وأحيان ــشرذم الاجتماعــي وال ــل في الت ــت النتيجــة تتمث ًكان
يعتمـد عـلى أشـكال المجتمع المدني وتبعيته , واستمر عدد من الدول الأفريقيـة 

حكم مركزية ذات طابع شخصي مفرط , كما خضع بعضها لنـسق مـن الفـساد 
والقرارات التي تستند إلى أساس عرقي وانتهاكات حقـوق الإنـسان , وبغـض 
النظر عن إجراء انتخابات متعددة الأحزاب في غالبية البلدان الأفريقيـة , فإنـه 

ثـير لتـوفير بيئـة يـشعر فيهـا الفـرد لا يزال يتعين إنجاز ما هو أكثر مـن ذلـك بك
بالحماية , ويتاح فيهـا للمجتمـع المـدني أن يزدهـر , وتـضطلع فيهـا الحكومـات 
بمـسؤولياتها بفعاليـة وشـفافية , مـع تـوفير الآليـات المؤسـسية الكافيـة لــضمان 

  . »المسائلة 
ا وفي هذا السياق , تقع على المؤسسات التعليمية العربية الإسلامية في أفريقي

مسؤوليات ضخمة تتعلـق بقـدرتها عـلى نـشر المبـادئ والأسـس المـستمدة مـن 
القرآن الكريم فيما يتعلـق بـنظم الحكـم , والتـي عكـست في جوهرهـا مفـاهيم 
العدالة والتسامح وعدم التمييز والنهي عن المنكـر , وهـو مـا يـتم ترجمتـه بلغـة 

لى مــا أبــرزه العــصر بــالحكم الرشــيد , وفي هــذا الخــصوص , تجــدر الإشــارة إ
الدكتور محمد عبد العليم العدوي , أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات 

           المجتمـع الإســلامي هــو المجتمــع الــذي«الإسـلامية بجامعــة الأزهــر , مــن أن 

o b e i k a n d l . c o m



<^éÏè†Êc<»<êÚø‰ý]<êe†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ] QRX
ـــدهم  ـــع المـــواطنين , بـــصرف النظـــر عـــن عقائ ـــة المطلقـــة لجمي ـــوفر العدال             ي

هم , ويبلغ في هذه الـسمة مـا لم يبلغـه مجتمـع آخـر  ومواطنموأجناسهم وألوانه
ًقديما أو حديثا , وعلى هذا المبدأ تتضافر النصوص التشريعية , ويؤيدها الواقع  ً

 ² ﴿: التاريخي , فيتحدث الإسلام عن العدل فيقـرر أنـه العـدل بـين النـاس 
³ ´ µ ¶ ̧ º¹ ﴾ ]ثــم يتحــدث عــن الملابــسات ]٥٨:النــساء , 

ـــبيل إلى ـــي لا س ـــصداقة , الت ـــة وال ـــسات القراب ـــع , ملاب ـــا في المجتم  تجاهله
ــة كــي لا  ــدعو إلى نفيهــا مــن ســاحة العدال ــشنآن , في وملابــسات العــداوة وال

 ¢﴿ , ]١٥٢:الأنعــــــام[ ﴾ ^_ [ \ ] X Y Z﴿: تفــــــسدها 
£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ﴾ 

يزانـه  , وفي جوهر الأمر فإننا بـصدد العـدل المطلـق الـذي لا يميـل م]٨:المائدة[
ــأثر  الحــب والــبغض , ولا تغــير قواعــده المــودة والــشنآن , العــدل الــذي لا يت
ــه أفــراد الأمــة  ــة بــين الأفــراد , ولا بالتبــاغض بــين الأقــوام , فيتمتــع ب بالقراب
ًالإسلامية جميعا , لا يفـرق بيـنهم حـسب ولا نـسب , ولا مـال ولا جـاه , كـما 

ين المسلمين شنآن , وتلـك قمـة في تتمتع به الأقوام الأخرى , ولو كان بينها وب
 . IQHالعدل لا يبلغها أي قانون دولي إلى هذه اللحظة , ولا أي قانون داخلي 

<oÖ^nÖ]<Ù^]<V<êÛ×ŠÖ]<è^ÃjÖ]<‹‰_<Ä•ææ<êÏè†Êù]<á^ŠÞý]<ð^ße<V< <

 في تشكيل يمية العربية الإسلامية لعب دور محورييمكن للمؤسسات التعل
 الأفريقية مـن خـلال التنـشئة عـلى مبـادئ أخلاقيـة سلوك الفرد في المجتمعات

                                                 
محمد عبد العليم العدوي , الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة , رابطـة الجامعـات . د) ١(

هــ , ١٤٢٤, دار البيان للطبـع والنـشر , الطبعـة الأولى , ) ٩(الإسلامية , سلسلة فكر المواجهة رقم 
 ) . ١٧٩ , ١٧٨ص(م , ٢٠٠٣
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تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المنكـر , كـما أنهـا توضـح , تضمنها الدين الحنيـف 

أسلوب التعايش مع الآخرين بشكل يحمي حقوق الإنسان ومصالحه ويضمن 
سلامته الجسدية والعقلية , على سبيل المثال , يمكن الإشارة إلى أثـر العلاقـات 

 التي تجري خارج نطاق العلاقة الزوجية على انتـشار مـرض الإيـدز في الجنسية
ربوع القارة وبصفة خاصـة في إفريقيـا جنـوب الـصحراء , حيـث تـضم القـارة 

من الأطفـال المـصابين % ٨٠من إجمالي البالغين المصابين بمرض الإيدز و% ٧٠
خص مليـون شـ٢٠مـن إجمـالي % ٧٥به في العالم , كذلك قـدمت أفريقيـا نـسبة 

 . IQHالوباء  فارقوا الحياة بسبب ذلك المرض في العالم منذ بدء انتشار ذلك
ًكذلك يقـدم الإسـلام لأتباعـه , بـل للبـشرية كلهـا , منهجـا إنـسانيا عـادلا ً ً  

ًرحيما , وهو أقرب مـا يكـون للفطـرة الإنـسانية وأصـدق مـا يكـون تقـبلا مـن  ً
ًمعـا , وهـو لا يحقـر الأمـور ًالعقل , فضلا عن جمعه للجانب المـادي والمعنـوي 

الدنيويــة في ســبيل الاعــتماد عــلى الروحانيــات ولم يفعــل العكــس , وفي نفــس 
الوقت لم يضح بالفرد من أجل المجتمع , ولا بالمجتمع من أجل الفرد , ولـيس 
في الإسلام تناقض بين المثل العليا , والواقع العملي للناس , وفيه يلتقي الـدين 

ــه لم يفــرض الحلــول مقــدما , ولم يطبقهــا بالقــسر والعلــم , وميــزة الإ ًســلام أن
ًوالإكــراه , بــل كانــت تعاليمــه متفاعلــة دومــا مــع طبيعــة الفــرد ومــع بــشريته , 
         ًوكانـــت وقايـــة مـــن الأزمـــات والمـــشاكل قبـــل أن تكـــون حلـــولا للأزمـــات 
والمشاكل , ولقد اعترف الإسلام بحقوق الإنسان وميولـه وعواطفـه , وجعـل 

ــه ضــو ــسان لطاقت ــتهلاك الإن ــدم اس ــستهدفة ع ــاس م ــدوده في الأس ابطه وح
الجسدية , وكانت الدعوة إلى الاعتدال والقصد دون الإسراف الذي يفضي إلى 

                                                 
(١) Vision de I Union africaine op cit p ٣ . 
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 . الانهيار , ودون الجحود الذي يؤدي إلى الانحطاط 

ويقرر الإسلام مكانة الإنسان في الأرض , ويؤكـد حـق اسـتخلافه وأمانتـه 
ة , والتزامه الأخلاقي الذي يستتبع البعث والجزاء , ويؤكـد ومسؤوليته الفردي

الإسلام أهمية الإنسان كفرد وأهميته كفرد في مجتمع , ويؤكد حاجته إلى التقـدم 
 , لينطلـق »فكرية , وخلقية , وعمليـة« ولذلك فهو يحرر طاقاته كلها ;المستمر 

وابط خاصة , في سبيل خدمة تقدمه كإنسان , وفي خدمة المجتمع ككل وفق ض
والحرية في مفهوم الإسلام هي تحرير العقـل البـشري مـن قيـد الوثنيـة والجهـل 
ــة وســلطان الاســتبداد  ــد العبودي ــسان مــن قي ــر الإن ــد وتحري ــة والتقلي والخراف
والطغيان , ومفهوم الأخلاق في الإسلام يقوم عـلى أسـاس تلـك القـيم الثابتـة 

جيــل أنهــا مرتبطــة بالإنــسان , ًالراســخة التــي أثبــت أجيــال البــشر جــيلا بعــد 
وليست مرتبطة بالمجتمعات والعصور , وقاعدة الأخـلاق الأساسـية أن الحـق 
واحد , وأنه لا يتعـدد , وأن أسـاس الأخـلاق هـو التمييـز بـين الخـير والـشر , 
والحــق والباطــل , وأن مفهــوم الأخــلاق يحــرر الإنــسان والمجتمــع مــن عبــادة 

 . IQHباطل الجسد وتقديس الشهوة وتأليه ال
ــة  ــة العربي ــسات التعليمي ــات والمؤس ــن للجامع ــر , يمك ــلى صــعيد آخ وع
ًالإســلامية أن تلعــب دورا كبــيرا في صــهر المجتمعــات الأفريقيــة المنقــسمة إلى  ً
أعــراق وقبائــل وعــشائر في بوتقــة واحــدة مــن خــلال تلقــين مبــادئ المــساواة 

يـساعد في تجنيـب والإخاء والعدالة في الإسـلام , ومـن شـأن ذلـك العامـل أن 
ــة أو  ــة أو قبائلي ــوم عــلى أســس عرقي ــد مــن الــصراعات التــي تق ــارة للعدي  الق
ًعــشائرية , وفــضلا عــن ذلــك , فإنــه مــن خــلال الــدور الــذي تقــوم بــه تلــك 

                                                 
 ) . ١٨٧ ــ ١٨٥ص(محمد عبد العليم العدوي ) ١(
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الجامعات فإنها تغرس في نفوس الأجيال الجديدة تلك المفاهيم بشكل ينعكس 

 جانب وفي مواقع المسؤولية على طريقة الأداء وأساليب التعامل في المجتمع من
ًمن جانب آخر , وهكـذا تلعـب الجامعـات العربيـة والإسـلامية دورا كبـيرا في  ً

 . تحقيق هدف إرساء ثقافة السلام والتفاهم في القارة الأفريقية 
ًوأخيرا يقع على الجامعات العربيـة والإسـلامية في القـارة ـــ شـأنها في ذلـك 

مي ــ مهمة المـساهمة في تنفيـذ مقـررات مجتمـع شأن غيرها في بقاع العالم الإسلا
الفقه الإسلامي بشأن حقوق الإنسان والعنف , والتي أوصـت بتـشكيل لجنـة 
من أهل الذكر لوضع ميثاق إسلامي يبين في جلاء التصور الإسلامي للعلاقـة 

 بمختلـف همع غير المسلمين وترجمة هذا الميثـاق إلى اللغـات الأجنبيـة مـع نـشر
لام المعاصرة , بشكل يدحض كثير من المفتريات ويوضح الحقائق وسائل الإع

 . IQHالإسلامية لغير المسلمين 
ولا يقتصر دور تلك الجامعات على المساهمة في إعداد ذلك الميثاق , وإنـما في 
توضيح ونشر معالمه الرئيـسية في المجتمعـات المتواجـدة بهـا , ومـن شـأن ذلـك 

وتجنــب , المجتمعــات الإســلامية وغيرهــا إشــاعة روح التعــايش الــسلمي بــين 
الاحتكاكات والصراعات التي يمكن أن تنشأ على أسس دينية والتي قد تحمل 
في طياتها بذور صراعات وانشقاقات جديدة تبـدد الطاقـات وتـصرف الانتبـاه 

 . عن هدف التطور والتنمية 
<Äe]†Ö]<Ù^]<V<h^â…ý]æ<Ýø‰ý]<°e<¼×}<æ_<‹fÖ<ë_<íÖ]‡c<V< <

 قـد ٢٠٠٢ »سـبتمبر«ا لا شـك فيـه أن أحـداث الحـادي عـشر مـن أيلـول مم
ًأفرزت واقعا جديدا على الساحة الدولية اتسم بالكثير مـن الغمـوض واللـبس  ً

                                                 
 ذو ١٣ـــ ٨انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي , الدوحـة , قطـر , ) ١(

 . م ٢٠٠٣ يناير ١٦ــ ١١هـ , ١٤٢٣القعدة 
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والمغالطات التي مست الإسلام والتنظيمات الإسلامية في ربوع العالم , وبـدت 

في حـين , الحملة ضد الإرهاب , من حيث الواقع , وكأنها تـستهدف الإسـلام 
فيما يتعلق بتلك الظاهرة , التي عجـز , لى تشويه صورته ومبادئه إعمد البعض 

ًالعالم الغربي عن تعريفها أو تجنب ذلك لأغراض سياسية غير معلنة , واستنادا 
ًإلى ذلك الواقع الملمـوس , أضـحى عـلى الجامعـات العربيـة والإسـلامية دورا 

لترويج للمفاهيم المستمدة من القرآن الكريم ًكبيرا في تبديد المفاهيم الخاطئة وا
والسنة فيما يتعلق بنبذ العنف بكافة أشـكاله وإدانـة الإرهـاب , وتكمـن أهميـة 
هـذا الـدور في تجنيبـه للمجتمعـات الإسـلامية مخـاطر الـشك والريبـة التـي قـد 
تتصف بها تعاملات المجتمعـات الأخـرى في تعاملهـا معهـا , الأمـر الـذي قـد 

ً ذاتـه سـببا جديـدا يـضاف إلى أسـباب التـوترات التـي تجـيش بهـا يكون في حد ً
 . القارة الأفريقية 

خلال سعيها لتحقيق ذلك الهدف فإن على الجامعات والمؤسسات التعليمية 
العربية الإسلامية أن تركز في مناهجها وندواتها على المبادئ الرئيسية التي سبق 

والتـي تـضمنت مـن  IQHب الـدولي وأن حددها إعلان كوالالمبور بشأن الإرهـا
 : بين أشياء أخرى 

ــ التأكيد على الالتزام بمبادئ وتعاليم الإسلام الحقة التـي تحـرم العـدوان ١
 . وتحض على السلام والتسامح والاحترام , وتنهي عن إزهاق أرواح الأبرياء 

ــ الإعلان عن رفـض أيـة محاولـة لـربط الإسـلام والمـسلمين بالإرهـاب , ٢
 . بار أنه لا صلة البتة بين الإرهاب وأي دين أو حضارة أو جنسية باعت

                                                 
لمـؤتمر الإسـلامي لـوزراء إعلان كوالالمبور بشأن الإرهاب الـدولي , الـصادر عـن الـدورة الطارئـة ل) ١(

 أبريــل ٣ــــ ١هـــ , الموافــق ١٤٢٣ محــرم ٢٠ إلى ١٨الخارجيــة التــي عقــدت في ماليزيــا في الفــترة مــن 
 . م ٢٠٠٢
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ــائي يتخــذ لمكافحــة الإرهــاب يجــ٣ ــد عــلى أن أي عمــل وق ـــ التأكي  لاّأب ـ

 . يستهدف طائفة بعينها أو يترتب عليه أي تصنيف ديني أو عرقي 
ع يـــ الإدانة ــ دون أي لبس أو غموض ـــ لأعـمال الإرهـاب الـدولي بجم٤

كاله , بـما في ذلـك إرهـاب الدولـة , بـصرف النظـر عـن دوافعـه أو صوره وأش
ًمرتكبيه أو ضحاياه , باعتبار أن الإرهاب يشكل تهديدا جـديا للـسلم والأمـن  ً

ًالدوليين وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان  ً . 
ــ التشديد على وجوب احترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفـل ٥

 . دنيين الحماية للسكان الم
ًـــ التأكيـد عـلى أهميــة معالجـة الأسـباب الأصــلية للإرهـاب , اقتناعـا بــأن ٦

الحرب ضد الإرهاب لـن يكتـب لهـا النجـاح , طالمـا أن البيئـة التـي ينمـو فيهـا 
 . كالاحتلال الأجنبي والظلم والفساد والاستعباد , ما تزال قائمة 

ًلإسـلامية في القـارة دورا كذلك فإنه يقع على المؤسسات التعليمية العربيـة ا
في المشاركة في تنفيذ توصيات مجمع الفقه الإسلامي بهذا الشأن والتي تضمنت 

وجوب تدوين مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني على غرار المدونات «
 المعهودة , ثم تترجم هذه المدونة إلى مختلف اللغات العالمية , وتوضـع ةالقانوني

 باعتبـار » مكتبات الجامعات الإسلامية ومؤسسات هيئة الأمـم هذه المدونة في
 ولكـي ;بـأن الإسـلام لا يعـرف الإرهـاب : أن ذلك أجدى من ترديـد القـول 

  . »يقف غير المسلمين على موقف الإسلام في وضوح لا غموض فيه 
وتكمن أهمية معالجة ذلـك الموضـوع , في ضرورة التـصدي لظـاهرة الخلـط 

لإرهـاب التـي تـروج لهـا بعـض الـدوائر الدوليـة , بغيـة تجنـب بين الإسـلام وا
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ينظر فيه عـضو , حدوث تصدعات وانقسامات بين مكونات الجسد الأفريقي 

إلى الآخر على أنه عدو مستتر يلزم التعامل معـه مـن ذلـك المنطـق , ولـيس مـن 
 . منطق التعاون والشراكة من أجل تحقيق التنمية والتطور للقارة بأسرها 

]<<<‹Ú^¤]<Ù^<V<<<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ]<<ì†â^¾<<<<<<<î{×Â<‚Â^Š{è<ØÓ{e<í¹çÃÖ]
<…çŞjÖ]æ<íéÛßjÖ]<ÐéÏ <V< <

تعد القارة الأفريقية بأوضاعها الاقتصادية المتردية من جانب , وارتباطاتهـا 
القوية مع الدول الغربية الاسـتعمارية الـسابقة مـن جانـب آخـر مـن أكثـر بقـاع 

بما تتضمنه مـن جوانـب سـلبية وإيجابيـة , ًالعالم تعرضا لتأثيرات ظاهرة العولمة 
وتــأتي حقيقــة اســتخدام جانــب كبــير مــن الــشعوب الأفريقيــة للغــات الغربيــة 

 كلغــات رســمية لتــضخم مــن ذلــك البعــد في ضــوء »الإنجليزيــة أو الفرنــسية«
 عـلى »ًاسـتنادا إلى مفهـوم العولمـة«التأثير المباشر الذي يمكن للثقافات الغربيـة 

 . ية والاجتماعية والسياسية والإعلامية في القارة الأوضاع الاقتصاد
ويجدر التذكير بأن موضوع العولمة كـان في صـميم اهـتمام رابطـة الجامعـات 

 , في إطار دراسـتها م١٩٩٩ حتى عام م١٩٥٥الإسلامية خلال الفترة من عام 
للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الجديد , حيث لجأت إلى عدد 

أعــضاء هيئــة التــدريس بالجامعــات الأعــضاء بالبحــث والدراســة في هــذا مــن 
 الذي عرض لوجهة نظر »إعلان عمان«المجال , وتم تتويج هذا الجهد بإصدار 

الجامعات الإسلامية في مواجهة تلك التحديات , التي تـصدرتها العولمـة , وفي 
وإنـما حرصـت حقيقة الأمر لم تقتصر الدراسات على إبراز سـلبيات الظـاهرة , 

  كذلك على استخلاص الـدروس التـي يلـزم عـلى العـالم الإسـلامي الاسـتفادة
منها , وألقت على مؤسسات التعليم ومن بينها الجامعات الإسـلامية ـــ عـبء 
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ــوقي  ــة وت ــات العولم ــتثمار إيجابي ــن اس ــالم الإســلامي م ــهام في تمكــين الع        الإس

 . IQHسلبياتها 
مـن التـدابير لمواجهـة الآثـار الـسلبية لظـاهرة تضمن إعـلان عـمان مجموعـة 

ًالعولمة , يقع على الجامعات الإسلامية دورا كبيرا في تحقيقهـا , وتجـدر الإشـارة  ً
 للظاهرة , وإنـما مـن منطلـق »الرفض«إلى أن تلك التدابير لا تنطلق من مفهوم 

م في التعامل معها بغية الاستفادة مـن مميزاتهـا وتجنـب سـلبياتها , بـشكل يـساه
تحقيــق التقــدم والتنميــة في ظــل نظــام دولي جديــد يحمــل في طياتــه العديــد مــن 

لى عدد مـن تلـك إالتحديات , وقد يكون من المفيد في هذا الخصوص الإشارة 
 : التدابير التي تتماشى مع موضوع الدراسة 

ــ العناية باللغة العربية وعمل دراسات وحلقات نقـاش تـستهدف تيـسير ١
مـع تطـوير منـاهج تدريـسها وإبـراز أهميـة الـشعر العـربي , تصلة الدراسات الم

 . الملتزم بالدين والقيم في تربية الوجدان وتهذيب السلوك وإشباع العواطف 
ــ إبراز أهمية نظام الشورى الإسلامي وبحث الأسـاليب المناسـبة لتطبيقـه ٢

 وعــدم في ضــوء المتغــيرات الدوليــة والداخليــة التــي تحــيط بالأمــة الإســلامية
 . استعارة ما لا يناسب مجتمعاتها من أساليب الحياة السياسية 

ــ إبراز حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي وبذل كافة الجهود لتطبيقهـا ٣
 . ًعمليا في حياة المسلمين وتضمينها في المقررات الدراسية في مختلف المراحل 

 الإسـلامية دراسـة هتمام بدراسة الحـضارة الغربيـة والحـضارات غـيرلاــ ا٤
                                                 

ــة , رابطــة . د) ١( ــة , الإســلام والعولم ــة رابطــة الجامعــات الإســلامية للعولم ــسلام , رؤي ــد ال ــر عب جعف
م , ٢٠٠٤هـــ , ١٤٢٤ , الطبعــة الأولى , )١٠(الجامعــات الإســلامية , سلــسلة فكــر لمواجهــة رقــم 

 ) . ٤٦ ــ ٤٣ص(
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نقدية للاستفادة من إيجابياتهـا وتجنـب سـلبياتها , عـلى أن تأخـذ تلـك الدراسـة 

 . مكانها في دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
ــ إجادة اكتساب مهارات من تلك الحـضارات بالاحتكـاك المتواصـل بهـا ٥

ــاه إ ــدم الاتج ــذات , وع ــسية لل ــات الرئي ــريط في المكون ــد غــير دون التف لى تقلي
  . تالمسلمين في العادات والطابع أو الاقتراب من المحرما

ـــ إجــراء دراســات حــول المهمــة الأساســية للمــرأة في الإســلام وإظهــار ٦ ـ
والواجبـات التـي قررهـا عليهـا , وإعطـاء هـذه , ها الإسـلام لالحقوق التي كف

ل التعلــيم المــسائل أهميــة في الدراســات الاجتماعيــة والإنــسانية , وفي مراحــ
 . الأساسية كذلك 

ــــ إعــداد أجيــال قــادرة عــلى فهــم مقومــات الحــضارات المختلفــة وتعويــد ٧
الأجيــال عــلى التعامــل معهــا بمنطــق القــوة , ولــن يتــسنى ذلــك إلا إذا فهمــت 

 . ووعت طبيعة الحضارة الإسلامية والخصائص التي تقوم عليها 
<<^⁄nÖ^m<V<<<<<†ÃÖ]<Üé×ÃjÖ]<…æ<äq]çi<Ö]<l^fÏÃÖ]<<<<l÷^]<»<êÚø‰ý]<êe

<íÏe^ŠÖ]<V< <

مما لا شك فيه أن التعليم العربي الإسـلامي يتعـرض في أدائـه للـدور المـشار 
إليه عاليه إلى عدد من العقبـات , يمكـن إجمـال أهمهـا في مجمـوعتين رئيـستين , 

 باعتبـارات داخليـة نابعـة مـن الثانيـة بعقبات خارجيـة , وتتـصل الأولىتتعلق 
 . ريقي ذاته المجتمع الأف

وتشمل الانطباعات الخاطئة التي قـد ترسـب بعـضها في : المجموعة الأولى 
النظــرة إلى العــرب والمــسلمين , وتظهــر حــدة هــذه المجموعــة مــن العقبــات في 
الدول التي تتواجد فيها أقلية مسلمة أو تتعايش فيها قطاعات السكان المسلمة 
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الخاصــة بــالتوزيع العــادل لمــصادر والمــسيحية , وتــأتي الاعتبــارات الاقتــصادية 

عــلام إالثــروة لتفــاقم مــن حــدة تــأثير تلــك الانطباعــات التــي تغــذيها وســائل 
وتوجيهـات سياسـية لقـوى , خارجية بلغات مستخدمة في الدولة مـن جانـب 

عظمى اختلطت فيها فكرة مكافحة الإرهاب بحملـة صـليبية ضـد الإسـلام , 
ــع ــات , تق ــن العقب ــة م ــك المجموع ــربي وإزاء تل ــيم الع  عــلى مؤســسات التعل

الإسلامي مهمة صعبة تتمثل في تـصحيح المفـاهيم , لـيس فقـط عـلى المـستوى 
ًالنظري , ولكن أيضا في السلوكيات , إن النجاح في تخطي ذلـك العـائق يعتـبر 

ًشرطا ضروريا لتمكـ  المؤسـسات التعليميـة الإسـلامية مـن لعـب دورهـا في ينً
ورية لتحقيق التنمية والتطـور في القـارة بكافـة المساهمة في توفير الشروط الضر

على صعيد آخر , فإنـه يمكـن مـن خـلال ومكوناتها العرقية والقبلية والدينية , 
ًإقامة الصلات مع الجماعات القومية المدافعة عن حقوق الإنـسان واسـتنادا إلى 
المدونة المزمـع تحريرهـا في هـذا الخـصوص , الـسعي إلى رفـع الظلـم الـذي قـد 

ًكون واقعا على القطاعات الإسـلامية دون الإسـاءة إليهـا مـن خـلال وسـمها ي
 . بالعنف 

 مـن العوامـل الخاصـة بالمجتمعـات العربيـة اًوتضم عـدد: المجموعة الثانية 
 : الإسلامية في القارة الأفريقية ومن بين ذلك يمكن الإشارة إلى ما يلي 

 تعليميـة طموحـة يمكنهـا أن ــ الافتقار إلى التمويل اللازم لتطوير سياسـة١
تأخذ في الاعتبار الأعباء الملقاة على المؤسسات التعليمية العربيـة الإسـلامية في 
مجال التنمية والتطور , وفي هذا الصدد يلـزم النظـر في كيفيـة معالجـة ذلـك مـن 
خلال التعاون مع مراكز الدعوة الإسلامية خارج القارة والتي قد تتوافر لديها 

 . ادية للمساعدة في التخلص من تلك العقبة القدرات الم
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ــ موقف النخبة الحاكمة من الدور المقترح للمؤسسات التعليميـة العربيـة ٢

ًالإسلامية , والذي قد يشوبه الحذر والخشية وفقا لطبيعـة الـنظم القائمـة , وفي 
ــول  ــذا الخــصوص يمكــن الق ــا إ: ه ــة يمكنه ــة والديني ن المؤســسات التعليمي

ًلى توجيهات المفوضية الأفريقية التي أفردت لها دورا في عملية البنـاء الاستناد إ
ًالقاري , فـضلا عـن التوجـه الجديـد الـذي تبلـور مـؤخرا والهـادف إلى إشراك  ً
المثقفين في الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة ورسم معـالم 

 . موقعها في العالم 
سلام بالميلاد , الأمر الذي يعنـي وجـود أجيـال ــ شيوع ظاهرة الانتماء للإ٣

من المسلمين الذين لا يرتبطون بالإسلام إلا في ضـوء مولـدهم مـن أب مـسلم 
دون أن يتم تلقينهم مبادئ الدين الأصيلة , ويكفي أن تقوم عناصر تنتمـي إلى 
تلك الفئة بأخطاء أو أعمال شائنة حتى يتم استثمار ذلك للإشارة بإصبع الاتهام 

نـاء عـلى إلى الإسلام والمسلمين عامة في ظل الحملة الـسابق الإشـارة إليهـا , وب
ٍذلك تبرز أهمية بذل جهد مضاعف  في عملية بناء الإنـسان المـسلم ذاتـه كبدايـة ٍ

 .للانطلاق في عملية بناء الإنسان الأفريقي 
***** 
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عدد من الملاحظـات وفي نهاية الدراسة قد يكون من الضروري الإشارة إلى 

 : الرئيسية 
ــة  : ًأولا ــق التنمي ــؤثرا في تحقي ــيم الإســلامي أن يلعــب دورا م ًيمكــن للتعل ً

والتطــور في أفريقيــا خاصــة وأنــه يمــس فئــة الــشباب وهــي الأغلبيــة في القــارة 
ن هـذا الـدور يتمثـل في تـوفير تربـة خـصبة وبيئـة إ: وبصفة عامة يمكن القول 
لتطور في ربوع القارة , وذلـك مـن خـلال نـشر ثقافـة مناسبة لتحقيق التنمية وا

السلام , إعداد الإنسان , نشر تعاليم احترام الحقوق ومبادئ الشورى , إعداد 
أجيــال مؤهلــة لتــولي زمــام المــسؤولية وقــادرة عــلى مواجهــة التحــديات التــي 
تواجهها القارة وعلى رأسـها تحـدي التنميـة والتطـور وتحديـد موقـع للقـارة في 

 .  النظام الدولي يتناسب مع إمكانياتها ومواردها إطار
ن هناك قاسم مشترك بين كل من موضـوع النـدوة الحاليـة , التعلـيم إ : ًثانيا

العربي الإسلامي وأثره في التنمية والتطور في أفريقيا , والمؤتمر الأول للمثقفين 
الفـترة مـن الأفارقة وفي المهجـر , الـذي عقـد في العاصـمة الـسنغالية داكـار في 

 الماضي , ويتمثل ذلك في الهدف »أكتوبر«السادس إلى التاسع من تشرين الأول 
المنشود ألا وهو البحث عن طـرق ووسـائل تحقيـق التنميـة والتطـور في القـارة 
الأفريقية , والرجوع إلى النخبة المثقفة للتعرف على آرائها ومقترحاتها للوصول 

قـع الأمـر , تتعلـق النـدوة الحاليـة , مـن هـذا وفي وا, إلى تحقيق الهدف المنـشود 
المنطلق بالتعامل مع جزء رئيس لا يتجزأ من القضية الشاملة الخاصة بمستقبل 
القارة الأفريقية ودور المثقفين في تحديده من خـلال التـصدي للتحـديات التـي 
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 جـزء لا هيكشف عنها واقع القارة , فالتعليم العـربي الإسـلامي هـو في جـوهر

من دولاب التعليم في القارة , حيـث يتـصل الأمـر بمؤسـسات تعليميـة يتجزأ 
وتربويــة تقــوم بتنــشئة أجيــال تقــع عليهــا مــسؤولية توجيــه العمــل القــاري في 
ــسية أو  ــة أو الفرن ــأفراد يتحــدثون اللغــة العربي المــستقبل ســواء تعلــق الأمــر ب

العــربي الإنجليزيــة أو البرتغاليــة , ومــن جانــب آخــر , يثــار موضــوع التعلــيم 
الإســلامي وبنــاء الإنــسان في أفريقيــا , وقــضية التعــايش بــين المــسلمين وغــير 

 . ًالمسلمين , فضلا عن أثر المثقفين باللغة العربية في التنمية والتطور بالقارة 
تقدم الندوة الحاليـة فرصـة جديـدة للتأكيـد عـلى الـدور الرائـد الـذي  : ًثالثا

ثقفــة في القــارة الأفريقيــة لعبــه في تقــديم يمكــن للنخبــة العربيــة الإســلامية الم
تصورات لحل مشاكل القارة من جانب , وإزالة رواسب الخلافـات العقائديـة 

أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر المنبثقــة مــن الديانــة والتــي تــدعمت منــذ 
وما تبعها من صورة , حرصت بعض وسائل الإعلام على تكريسها , م ٢٠٠٠

 . ن جانب والتطرف والإرهاب من جانب آخر ربطت بين الإسلام والعرب م
في ضوء إعلان الرئيس السنغالي عن قيام بلاده باستضافة مؤتمر عـام  : ًرابعا
 تحت عنوان الحوار الإسلامي المسيحي لمعالجـة قـضية عـدم الفهـم بـين ٢٠٠٦

المسيحيين والمسلمين في أعقاب تحريف المـسار واسـتغلال الأديـان , لأغـراض 
 تقع على الجامعات العربية والإسلامية مسؤولية كبـيرة في الإعـداد , IQHمختلفة 

الجيد لذلك المؤتمر , والاستفادة من ذلك المنبر لتصحيح المفاهيم الخاطئـة التـي 
علقت بالإسلام وفي هذا الصدد , قد يكون من المفيد أن تلعب الأمانـة العامـة 

                                                 
/ خطاب الرئيس السنغالي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للمثقفين الأفارقة وفي المهجر , داكار ) ١(

 .www.serica-union.org , انظر النص الكامل ٢٠٠٤ أكتوبر ٧السنغال , 
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ــات  ــدًدورا في تحللجامع ــشاركين التــيالموضــوعات د ي ــن تناولهــا للم ,  يمك

وأسلوب المعالجة لها من قبل نخبة من المتخصصين في ذلك المجال يتم التنسيق 
لضمان وضـوح الرؤيـة وبـساطة العـرض وقـوة الحجـة لتحقيـق الغايـة ; بينهم 

 . المنشودة 
***** 
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